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إن ال حمد لله تحمدہ ونستعینه ونستغفره» ونعوذ WL‏ من شرور آنفسنا ومن 
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IVY Ves oe عط‎ fp Sa as ومن بطم الہ ورسوار‎ 


de‏ هو: (حقیقة الإيمان والتحذیر 


من الإرجاء)» Way‏ الموضوع مهم وخطيرء وذلك oY‏ كثيراً من أحكام الشریعة 
مرتب على حقيقة الإيمان ؛ فمما يترتب على ذلك مسألة التكفير» ومسألة الحكم 
على الآخرين بالدخول في دين الله ومن أعظم ا حرمات إخراج مسلم من دين 
الإسلام بلا دليل شرعي؛ أو إدخال مكلف في دين الإسلام والنصوص قد دلت 
على عدم دخوله» ولہذا كان من أوائل ال خلاف العقدي الخلاف في هذه المسألة 


Lil‏ بعد؛ فالموضوع الذي أريد التحدث عنه 


GAY 01 0) هذه خطبة الحاجة كما رواها ابن ماجه (۱۸۹۲) وأبوداود (۲۱۱۸) والترمذي‎ )١( 
من حديث ابن مسعود بسند صحيح» وانظر: خطبة الحاجة للشیخ‎ )4117( ٤۳۲/۱ وأحمد‎ ٦ 
.٠١ الأكباني ص‎ 

)¥( أصل هذه الرسالة محاضرة ألقيت في جامع الإمام تركي بن عبداللہ (الجامع الكبير) بالرياض في ٥‏ 
7ه بحضور سماحة الفتي الشيخ عبدالعزیز بن عبدالله آل الشیخ وفقه الله وزاده علماً 

وتقوى. 


0 حقيقة الإيمان وبدع الإرجاء 
حيث حصل في عهد الخلفاء الراشدين › ثم كثر الخلاف والنزاع بعد ذلك في هذه 
المسألة حتى ألفت آلاف الكتب في هذا الموضوع» ومن هنا سأتكلم بإذن الله عن 
حقيقة الإيمان في النصوص الشرعية وعند السلف وعند المخالفين لهم من الوعيدية 


والمرجئة. وه 


حقيقة الإيمان وبع الإرجاء v‏ 


حقيقة الإيمان في النصوص الشرعية 

ورد لفظ الإيمان ومشتقاته في القرآن الكريم أكثر من )6٠١( BUE‏ مرة كما 
ورد في السنة أضعاف ذلك» والقاعدة في تفسير ألفاظ النصوص الشرعية أن تفسر 
بحسب اصطلاح الشرع ؛ فإن لم يكن له اصطلاح فيه رجع للغة؛ وإلا رجع 
للعرف» فالألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها والمراد بها من 
جهة النبي ب لم يحتج في معرفة معناها إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا 
غيرهم » واسم الإيمان من أعظم الأسماء التي وردت في الشرع لعظم الأحكام 
المرتبة عليه دنيا وآخرة» فلا شك أن الحاجة لبيانه أعظم من الحاجة لبيان غيره من 
الألفاظ: ولذا فإن النبي يك قد بين المراد بهذا اللفظ بياناً لا يحتاج معه إلى 
الاستدلال على ذلك بالاشتقاق وشواهد استعمال العرب وعقول الناس» فلهذا 
يجب الرجوع في مسميات هذه الأسماء إلى بيان الله ورسوله؛ فإنه شاف IS‏ 
واسم الإيمان قد تكرر ذكره في القرآن والحديث أكثر من ذكر سائر الألفاظ ؛ وهو 
أصل الدين وبه يخرج الناس من الظلمات إلى النورء ويفرق بين السعداء 
والأشقياء؛ ومن يوالى ومن يعادى» والدين كله تابع له» وکل مسلم بحتاج إلى 
معرفة ذلك» أفيجوز أن يكون الرسول قد أهمل بيان معناه مع ترتب هذه الأحكام 
العظیمة عليه؟ ۱ 

إا تقرر ذلكء فإن الناظر في لفظ الإمان الوارد في النصوص الشرعیةء 46 
أن النصوص الشرعية التي ورد فيها لفظ الإيمان على ثلاثة أنواع : 

النوع الأول من النصوص: إطلاق اسم الإيمان بحسب الأمور الظاهرة» BB‏ 
ورد خطاب يتعلق بالمؤمن من هذا النوع فإنه يدخل فيه المؤمن الذي فعل الواجبات 


۸ حقيقة الإیماؤ وبدع الإرجاء 


وترك cle tl‏ ويدخل فيه الفاسق وا لمنافق الذي لم يعلم نفاقه» ومن النصوص 
التي استخدمت لفظ الإيمان بحسب هذا المعنى قوله تعالى: لين يشو ليك هلد 
BAS‏ إل as ET‏ وقوله تعالى: GEE IE IE)‏ 
[النساء: ۹۲] يعني بحسب ما يظهر لكم. 7 

وهذا المعنى هو الذي تعلق به الأحكام الدنيوية من الحقوق وا لحدودء كحقن 
الدم وا مال والمواريث ونحو ذلك من الأحكام. 

النوع الثاني من النصوص: استعمال لفظ الإيمان والمؤمن والذين آمنوا في 
مطلق الإيمان بحیث يدخل في ذلك المؤمن الذي فعل الواجبات وترك المحرمات 
رت تعالى : alii DIE)‏ : ۲ء وقوله: al)‏ 
ES Sod ES‏ ۸ء وهو الأصل في = قوله: SIA TS‏ 
ter Be‏ وقوله: للا متا کہ 76 2 ET I‏ 
٦ء‏ ومنه al gb‏ سبحانه: ,19 Kg tee‏ لیکن إن ign EX‏ 
ol it‏ : ۷ء فأثبت لهم مطلق الإيمان وهو هذا النوع من الإيمان بعد أن 
نفى عنهم الإيمان المطلق في قوله: a‏ ٤ء‏ وهو اللوع 
الثالث le‏ الصحيح من قولي أهل العلم خلافاً لجماعة-. 

النوع الثالث من النصوص: استعمال لفظ الإيمان في الإيمان المطلق بحيث لا 
یدخل إلا من كان U‏ الواجبات وترك المحرمات ؛ وهذا هو الذي يعلق عليه 


المدح والثواب الأخروي» قال تعالى: Y‏ الیک es‏ َه کم دق ند 
AY oe‏ وقال: Es er Pipe‏ 
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تهثر Subs‏ فا ومس res AS‏ کت ا 
Gs a‏ هو «IVY ¿ES Zu Spl‏ وقال: رک 7 Es Bar‏ 
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ومن هذا النوع قول الله عز وجل : : اد ISA‏ 
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ER‏ یش 16س جدة: ٥۵ء‏ وقول 
النبي 45 : (لا يزني en‏ وهو aye‏ '» وقوله: (لا يؤمن أحدكم 
ge‏ ا al a‏ 

ومن هذا النوع الأدلة التي وردت بإثبات اسم الإسلام ونفي اسم الإمانء 
فهي تنفي Oley!‏ المطلق دون مطلق الإيمان» وهناك وجه آخر لبذه النصوص هو 


)١(‏ أخرجه البخاري (TEVO)‏ ومسلم )٥٤(‏ من حدیث أبي هريرة. 
(١؟)‏ أخرجه البخاري ON)‏ )£0( من حديث أنس. 


2 حقيقة الإيمان وبدع الارجاء 
أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا فسر کل منهما بمعنى مغایر EN gal‏ كما في 
حديث جبريل حيث فسر النبي 5 الإسلام بالأعمال الظاهرة IE‏ (الإسلام 
أن تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان)» 
وفسر الإيمان بالإيمان بالأصول الخمسة فقال: (الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته 
ويلقائه وتؤمن بالبعث) » وإذا أفرد الإيمان فإنه يتضمن الإسلام كما في حديث 
وفد عبد القیس حيث قال: (أتدرون ما الإيمان بالله وحدہء شهادة أن لا إله إلا اللہ 
وأن Last‏ رسول الله وإقام الصلاة إيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا ا مس 
من il‏ 

ودلالة لفظ الإيمان على هذه العاني الثلاثة مثل دلالة لفظ الصلاة والحج: 
تطلق على الفعل الظاهر حتى فعل المنافقين والمرائين كما قال تعالى : PG GSD‏ 
اک LA NE SA‏ ))النساء: VEY‏ 
cl‏ على ا مقدار المجزئ من الصلاة» وتطلق على الصلاة الكاملة المشتملة 
على الأركان والواجبات والمستحبات. وكذلك الحج والغسل يسمى به الكامل 
والمجزئ والفاسد الذي لم يعلم فساده؛ كما أن لفظ الشجرة يطلق ولو قلمت 
بعض الأغصان. 

Ll‏ عن متعلق الإيمان AB‏ وردت النصوص الشرعية المتكائرة دالة على أن 
الإيمان يتعلق بالقلب واللسان والجوارح cles‏ فوردت نصوص تدل على أنه يتعلق 
بالقلب» قال تعالى: Ma y LEI‏ وقال: 


)١(‏ أخرجه البخاري )09( ومسلم (A)‏ من حديث أبي هريرة» ورواه مسلم (A)‏ من حديث ابن عمر 
وزاد: الإيمان بالقدر. 


(۲) أخرجه البخاري COT)‏ ومسلم (۱۷) من حديث ابن عباس۔ 
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A وقال:‎ ar GN َكب ف‎ 
LEN 

كما وردت نصوص أنه يتعلق باللسان قال تعالی: AI AI‏ 

0 Seah GS كن‎ YD عمران: ۱۷ء وقال:‎ Mies 


م2 ر der de‏ بے the‏ سر ےر the Whe‏ ہک جو وار حم 
إِلَ أل Sa as‏ يبد أن CDG cae VE‏ کیک هم AMA‏ 
LO‏ 


ووردت نصوص تدل على تعلق الإيمان بأعمال الجوارح» قال تعالى: ASI‏ 
er‏ وقال: AN)‏ 
ANA‏ بتڪم di‏ إن US‏ 

وقد جاء في الحديث أن النبي يل قال: (الإيمان بضع وستون شعبة أعلاها قول 
لا إله إلا الله - فهذا قول باللسان- وأدناها إماطة الأذى عن الطريق - وهذا عمل 


)۱( 
بالجوارح- وا حیاء شعبة من الإيمان) وهذا من عمل القلب. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۹) ومسلم )۳٥(‏ واللفظ له من حديث أبي هريرة. 
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حقيقة الإيمان عند السلف 


عرف أهل السنة الإيمان با قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح 
والأركان. 
.قال الإمام أحمد: "الإيمان قول وعمل يزيد any‏ 
وقال الإمام البخاري في أوائل صحيحه : "وهو قول وفعل يزيد وينقص... إلى 
أن قال : "والحب في الله والبغض في الله من ES‏ 

وهذا لیس قولاً لبذين الإمامين فقط بل هو اتفاق الصحابة وأهل السنة كما 
حكى أقوالہم جماعة من العلماء. 

قال ابن عبدالبر: "القول في Ole‏ عند أهل السنة وهم fal‏ الأثر من المتفقهة 
والنقلة؛ أجمع أهل الفقه والحديث: أن الإيمان قول وعمل» ولا عمل إلا بنية» 
والإيمان عندهم يزيد dell‏ وينقص بالمعصية» والطاعات كلها عندهم Cole}‏ 
ثم ذكر.خلاف مرجتة الفقهاء ٠‏ 

وقال ابن كثير: "الإيمان الشرعي المطلوب لا يكون إلا اعتقاداً وقولاً وعملاًء 
هكذا ذهب إليه أكثر الأئمة» بل قد حكاه الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو عبيد 


(0), 7 


be 


)١(‏ الاولی أن لا يقال: عبارة OY‏ التعريف هو المعرف. 

LS (1)‏ رواه عنه ابنه عبدالله في كتاب السنة (۲۰۷/۱)۔ 

(Y)‏ صحيح البخاري: كتاب الإيمان. 

() التمهيد ۲۳۸/۹ء وانظر: شرح أصول الاعتقاد للالكائي 877/4 وفتح الباري ٦۷/۱‏ . 
(o)‏ تفسیر ابن كثير ۳۹/۱ عند قوله تعالى: لیؤمنون بالغیب). 
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وقال البغوي في شرح السئة: "اتفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم من 
علماء السنة على أن الأعمال من الإيمان... وقالوا: إن الإيمان قول وعمل 
Pass‏ 

ولا يتصور أحد أن بین هذه النقولات خلافاء فمن قصر مفهوم OLD‏ على 
“القول والعمل أراد قول اللسان والقلب» ومن زاد الاعتقاد فإنه خاف أن يتوهم 
أحد أن الاعتقاد ليس داخلاً في قول القلب» وقال بعضهم: ”قول وعمل iby‏ 
وزاد آخرون: "اتباع OY CL‏ الأقوال والأعمال لا تكون محبوبة لله إلا باتباع 
السنةء وسكل سهل التستري عن الإيمان ما هو؟ فقال: "قول وعمل ونية وسئة ؛ 
OY‏ الإيمان إذا کان قولاً بلا عمل فهو كفرء وإذا كان قولاً وعملاً بلا نیڈ فهو 


m. # 7‏ 
نفاق» وإذا كان قولا وعملا ونیة بلا سنة فهو بدعة" . 


)١(‏ شرح السنة ۳۸/۱۔ 
OD)‏ مجموع فتاوى ابن تيمية AVIV‏ 
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المخالفون في حقيقة الإيمان 

إذا تقرر مذهب السلف في حقيقة الإيمان تبين لنا أنهم حسنة بين مذهبين 
خاطئین: مذهب الوعيدية ومذهب المرجئة» أما مذهب الوعيدية من الخوارج 
والمعتزلة فإنهم يقولون: صاحب الكبيرة ة یخرج من OLY!‏ وي يستحق الخلود في نار 
جهنم » والخوارج منهم يقولون: هو كافرء والعتزلة يقولون: بأنه في منزلة بين 
المنزلتين» والعجب من المعتزلة أنهم يسمون أنفسهم أصحاب العدل ثم يقولون: 
من فعل كبيرة واحدة ألغت جميع أعماله الصالحة ولو كانت أمثال الجبال. 

ومذهب الوعيدية مذهب باطل بدلالة النصوص المتواترة الصریحة على عدم 
خروج مرتكب الكبيرة من مطلق OLY‏ ولذلك OU‏ العقوبات الشرعية من 
القصاص والحدود تطبق على القاتل والسارق والقاذف وشارب الخمر؛ ولو كان 
يخرج بالكبيرة من الإيمان لطبق عليه حد الردة وقتل» ولم تطبق عليه تلك ا حدودء 
وخذ مثلا ne‏ القتل وهي جرية عظيمة يقول EN‏ (لا يزال السلم في 
مس تہ نا لم بصب ا تراما رم لاحات اتون برضف 
القاتل POLL‏ يلما ارب ود شرب BE‏ 
as a 9‏ یں تب ٹپ یٹ er:‏ 

شىء اناع ja‏ ۱۷۸ فلم یخرج القاتل من الذین آمنوا وأثبت له 
الأخوةء وقال: OE ob)‏ مِنَ الْمونينَ EST‏ حجرات : 1۹ فأثبت 
اسم الإيمان مع حصول الاقتتال إلى أن قال : AAN‏ 
KE‏ ا حجرات : ]٠١‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم CATT)‏ من حديث ابن عمر. 
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ومن أصرح الأدلة في الرد على الوعيدية قوله تعالى: (4 ثم ونا CEST‏ 0 
CLS‏ من مزا 2 طلا تقو فحن اک ES‏ خرن ¿SN‏ 
BUCS oh‏ ۳۲ء Ba z‏ من هذه الأمة. 

وقال تعالى: إن ال لا يعفر أن A ew KS‏ ما دو OWS‏ لکن (as TES‏ 
[النساء: 1۸ء ولیست الآية في التائبين ؛ OY‏ التوبة تمحو الذنب ولو كان شركاً. 

ویخشی على الوعيدية من حديث جندب رضي الله عنه أن النبي EEE‏ 
(قال رجل : والله لا يغفر الله لفلانء فقال الله عز وجل : من ذا الذي يتألى علي 
أن لا أغفر لفلان إني قد غفرت له.وأحبطت عملك) » وف رواية قال أبو هريرة 
ale ai I 114‏ 


۔)۲٦۲۱( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
وأحمد ۲ وابن حبان (۵۷۱۲) من حديث أبي هريرة وسنده حسن.‎ (EI N) أخرجه أبوداود‎ )۲( 
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قول المرجئة 


يقابل طوائف الوعيدية طوائف المرجئة» وهم طوائف متعددة حتى Sd‏ أبو 
Alb ody an iy ts NN‏ 
أخرى» والأصل الذي ينطلق منه ا مرجئة قولهم : إن الإيمان يصح ولو لم یکن معه 
أي عمل» فأرجأوا وآخروا جميع العمل عن التأثير في الإيمان. 

ومنشأ قولهم في ذلك هو العدول عن بيان القرآن والسنة وأقوال الصحابة 
والتابعین لہم بإحسان» مع اعتمادهم على عقولہم؛ وعلى ما تأولوه من اللغة 
بفهمهم» ومن هنا نجد أهل البدع يفسرون القرآن برأيهم ومعقولہم وما تأولوه من 
اللغة» فلا يعتمدون على كتب التفسير المأثور والحديث وآثار السلف» ly‏ 
يعتمدون على كتب الأدب وكتب الكلام التي وضعها رؤساؤهم. 

وحيث إن المراد دراسة أفكار هذه الفرقة وردها ردا ale‏ من خلال نصوص 
الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة فإنني سأستعرض أبرز أفكار هذه الفرقة 
WEL‏ للحق والصواب وأردها من خلال أدلة الشريعة. 


17١ مقالات الإسلاميين ص‎ )١( 


00 


حقيقة الإيمان وبدع الإرجاء ۴ 


لايكفر أحد بعمل أو قول 


من مقالات المرجئة أنه لا يكفر أحد بعمل أو قول y‏ التكفير بحسب ما في 
القلب» فلا يكفر إلا من اعتقد الكفرء أما من تلفظ به أو عمله فإنه لا يكفرء 
وهذا خطأ مخالف للنصوص» فقد ورد أكثر من ثلاثمائة نص تدل على أن الکفر قد 
يحصل بقول أو فعل ومن ذلك : 


دم من م ہم 2 


قول الله تعالى: #مَن ڪَمَرَ اله من a AS‏ 


عَذَابك ks‏ © یلک SA SÓ,‏ 
UI at Gal cas‏ : ١١۱۱ء‏ فاسٹنی من الكفر من أكره» 
والإكراه إنما يكون على الفعل والقول» فدل ذلك على أن الكفر يقع بهماء ودلت 
الآية of‏ من قلبه مطمئن بالإيمان وكفر بفعله أو قوله ولا إكره عليه أنه يكفر 
بذلك؛ ثم قال: TAT NETTE AN‏ 
IV (09 EN Spy gern‏ فدل ذلك على أن كفرهم ليس 
عن اعتقاد أو جهل أو بغض لدين أو نحو ذلك من الأمور القلبية؛ بل إن الله حكم 
بكفرهم < مع علمهم بصحة الدین وحبهم له - بفعلهم لأمر مكفر تقدياً لأمور 
Lawl‏ على الآخرة ؛ وهذا إنما يحصل في الأعمال الظاهرة. 
وقال تعالی: IE I‏ اما ee‏ خوش ولب فل AY‏ 


Be so ہے‎ Bl tan کے‎ DB 929% ok مام اممو‎ 
إن هف‎ A SO SES ESPA 


ءا٦٦-٦٦‎ ÉS ريرك‎ Hee A نکم‎ a عن‎ 


2 
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ل ل کے 
فدل ذلك على أن كلامهم كفر فجعلهم كناراً بذات کلامهم» وكثرهم مع 
قولهم : إنا تكلمنا بالکفر مع عدم اعتقادنا له بل كنا „ab‏ 


ren کے‎ 


وقال TAGS ee ee LE):‏ 
كما قال: GSM Bee Y‏ إت اله كلف ES‏ ۳, فحكم 
عليهم بالکفر بمجرد قولبم» ولم يقل الذين اعتقدواء ومن القواعد الأصولية أن 
تعليق الحكم على وصف يدل على أن ذلك | لوصف علة للحكم» فعندما علق 
حكم الكفر بهذا القول دل ذلك أن القول المذكور هو علة الحكم بالكفر. 

its AKI Oe ER icc ah یلب‎ ER 
فكفرهم بقولہم فقط مع كونهم‎ ء٤‎ a بَا تر‎ I hss ae 
يجاهدون لت ويزكون.‎ 


رس Abe‏ وم 


GA AS يت الله‎ Mash Fa فى‎ ak Sp 35) وقال:‎ 


ae وت‎ ra دوا‎ 


SRE GOL‏ حَدِيثٍ BES‏ إا LC‏ ١٤1۱ء‏ فين 
أن من الکلام المسموع ما هو كفر ولم يحل هذا الكفر إلى اعتقاد. 

وقال تعالى عن إبلیس: أن 3G BEG‏ ين cre a‏ 
فكفره لامتناعه عن طاعة الله عندما أمره بالسجود. 

وقال تعالى : AG AS‏ ون ChAT AIG E‏ 
آل عمران: ۲ء فحكم عليهم بالكفر بمجرد توليهم عن طاعة الله. 
وقد يكون الکفر بالإعراض عن دين الله كما قال تعالی: EEK EI‏ 


> ede a ost wt 
O الم من‎ EI ۱۳ء وقال سبحانه:‎ Ht GS, Ia 


YY : sa ES یش‎ AA من‎ BL اف ا‎ 
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وقال سبحانه وتعالى: لإوَمَا le Az‏ وٽ Al‏ گنروا 
A AA‏ فكفرهم بتعليم السحر وهو عمل. 
وقد حكى جماعة من العلماء الإجماع على أن الکفر يحصل ببعض الأعمال» 


m 2 (0 8‏ 
كإسحاق بن راهويه « وأبي ثور 


> ری GW‏ زان 
بب تصرف عارك ون مييق" "+ والشيع عمد يرن اقيم وع 
الفقهاء جميعاً في أبواب الردة يدل على أن المكلف قد يكفر ببعض الأغمال أو 
ببعض الأقوال» فقد حکموا Ob‏ يعض الأعمال والأقوال كفر أكبر. 

وقد وردت شبهة على بعض المعاصرين في ذلك» فإنهم لما رأوا بعض العلماء 
يقولون: لا نکفر أحداً من المسلمين wer‏ ظنوا أنهم يرون أنه لا يوجد عمل 
أو قول یخرج به الإنسان من دين الإسلامء وهذا استدلال عجيب؛ إذ كيف 
يعارضون النصوص الصريحة بألفاظ بعض الؤلفینء على أن هذه اللفظة لا تدل 
على مذهب المرجئة» فإن هذه اللفظة أشير فيها إلى أن التكفير لا يكون بالذنوب 


)1( تعظيم قدر الصلاة ۹۳/۲ء الصارم المسلول ص ١٥۱۔‏ 

MASE شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي‎ N 

.۲٤۹/۳ الفصل‎ )*( 

AVY أحكام القرآن‎ )٤( 

OVE الصارم المسلول ص‎ )٥( 

)٦(‏ مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ۳۸۰/۱۔ 

(۷) شرح كشف الشبهات ص ١١٠٠ء‏ وانظر رسالة: (التوسط والاقتصاد في أن الكفر يكون بالقول أو 
الفعل أو الاعتقاد) U‏ علوي بن عبدالقادر السقاف» وهتاك من حكى الإجماع على هذه المسألة 
غير هؤلاء. 

(A)‏ كما في العقيدة الطحاوية. 


" حقيقة الإيمان وبدع الإرجاء 


las‏ على الوعيدية الذين يكفرون بالذنوب» أما الأعمال والأقوال المكفرات فلم 
يتعرضوا لہا في هذه اللفظة» ومن ارتكب مکفراً لم يكن من السلمین ومن ثم لا 
يدخل في إطلاق الجملة السابقة. 

ومن أسباب ورود هذه الشبهة عليهم أيضاً أنهم رأوا تقسيم بعص العلماء 
الكفر إلى أكبر مخرج من الملة وإلى أصغر لا يخرج من الملة وسماه بعضهم LS‏ 

عملياء والأول سموه كفراً اعتقادياً. 

وهذا اصطلاح لوحظ فيه الغالب» على أن هذا أيضاً من معارضة النصوص 
بأقوال العلماء. 

ومن خطأ بعض المرجئة في هذه المسألة من المعاصرين المنتسبين للسلف أنهم 
یصفون المخالفين لهم بالخوارج والتكفيريين» وهذا فيه تجن على السلف من 
جهتين: الأولى: أنهم نسبوا إلى السلف ما ليس من مذهبهم. الثانية : أنه يلزم على 
ذلك وصف السلف بهذم الأوصاف الشنيعة» فما زال السلف يكفرون ببعض 
الأعمال» فجماعة من السلف کفُروا بتعليم السحر ؛ لقوله تعالی : لوا Sel‏ 
RE EL Te‏ ١٠۱۱ء‏ وجماعة من السلف 
يكفرون بترك الصلاةء مو قوة لقول النبي BB‏ (إن بین الرجل وبين 
الشرك رف ade‏ وقال: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن 
تركها فقد GS‏ ولا ورد أن النبي كَل يعرف أمته يوم القيامة بكونهم غراً 
حجلین من آثار الوضوء i‏ فدل على أن من لم يكن من أهل الوضوء للصلاة لم 


)١(‏ أخرجه مسلم (AN)‏ من حديث جابر. 

() أخرجه من حدیث بريدة كل من : الترمذي (۲۹۲۳) وابن ما جه (۱۰۷۹) وصححه ابن حبان )100( 
و ا حاکم ۷/۱ ووافقه الذهبي. 

(۳) أخرجه البخاري OTD‏ ومسلم EV‏ من حدیث أبي هريرة. 


حقيقة الإيمان وبدع الإرجاء rr‏ 
يعرفه النبي 4 فلا يكون من أمته. وأجود ما اعتمد عليه المخالف حديث: (ومن 
لم یات بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله bt‏ 6 ومع 
ذلك قال ابن تيمية: "إن هذا احتجاج ضعيف" ؛ OY‏ عدم ا حافظة لا تعني الترك 
بالكلية وإنما يعني بها الإتيان بالصلاة مع الإخلال بشيء من واجباتها كوقتها أو 
الطمأنينة فيهاء كما ورد ذلك في بعض روايات الحديث: (خمس صلوات من 
أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم رکوعھن وخشوعهن کان له على الله عهد 
أن يغفر لەء ومن لم يفعل فليس له على الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله 
الت . 

فإن قال قائل : أيهما أشد مذهب المرجئة الأوائل أو مذهب هؤلاء المتأخرين؟ 

قيل: قول المتأخرين أشد من قول المرجئة الأوائل من cy‏ أولئك قالوا 
بأن الفعل والقول يكون علامة على الكفر بحیث یحکم عليه بالكفر لفعله أو قوله 
في أحكام الدنیا دون أحكام الآخرة» وأما المتأخرون فلم یحکموا عليه بالکفر فيهما' 
ما يعني إبطال حد الردة. 

لکن قول هؤلاء المتأخرين أخف من قول المرجئة المتقدمين من وجه آخر» وهو 
إدخال العمل في مسمى الإيان المطلق » فإن المرجئة الأوائل لا يدخلون العمل في 
مسمى الإيمان المطلق وهؤلاء يدخلونه. 

ولو قال قائل: هل يجزم Let‏ هؤلاء المعاصرين أو أن المسألة ظنية؟ 

نقول: الأدلة الدالة على رد مذهب هؤلاء المعاصرين أدلة قطعية في إسنادها 
oy‏ ذلالتهاء ولو لم يرد إلا دلیل واحد من النصوص القرآنية السابقة لجزمنا بخطأ 
المخالف» كيف وقد تواترت النصوص وتتابعت في دلالتها على Las‏ مقالتهم. 
)١(‏ أخرجه بو داود (VEY)‏ والنسائي 2770/١‏ وأحمد ۳۱٥۵/٥٢‏ من حديث عبادة. 


Bale وأحمد ۳۱۷/۱ من حديث‎ )٦٢٤( داود‎ gl أخرجه‎ )٢( 
TV مجموع الفتاوى‎ (Y) 
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فإن قيل : هل من قال بهذه المقالة لا ينسب لمذهب السلف لمخالفته لطريقتهم؟ 

فالجواب عن ذلك أن يقال: هم متبعون للسلف في المسائل التي وافقوا فيها 
السلف» أما هذه المسألة فهم لیسوا على مذهب السلف فیھاء las y‏ الإنسان في 
مسألة أو مسألتين لا يجعلنا نطلق اسم الذم عليه مطلقاً؛ حتى في التأثيم؛ فان 
المخطئ الذي لم تصله الأدلة الشرعية لا يستحق الإثم على الصحيح ما دام قد 
بذل وسعه في الوصول إلى الحق ولم يتمكن؛ كما هو مذهب السلف حتى لو كان 
في مسائل الاعتقاد؛ لقوله تعالى: TED‏ کا IT‏ وقوله 
سبحانه: ea DI‏ فا ملك بد SG‏ کا (RE Sa‏ 
[الأحزاب: lO‏ حيث نفى الله الجناح والإثم عن الخطأ من المسلمين» والعبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما يقرر fal‏ الأصولء فيشمل الخطاب الخطأ 


في الاعتقاد. 

قال تعالی: ENTE ENT EI‏ 
الوم inet Ss EGS ah ats ISG AD‏ لک (النساء: ١١١1ء‏ فيستفاد 
من الآية بطريق دلیل ا خطاب أن الله لا یؤاخذ أحداً إلا بعد أن يتبين له الحق وتقام 
re‏ 


فأما إذا وصلت هذه الأدلة القاطعة للمكلف بحيث أمكنه اتباعها ٹم خالفها 
تفريطا في جنب الله وتعديا oo gtd‏ فلاشك أنه مخطئ آثم» وأن هذا الفعل سبب 
لعقوبة الله في الدنیا والآخرة". 

وقد ذكر علماء أصول الفقه ‏ هذه المسألة ومثلوا لہا بالساجد للصنم فقالوا 
بأنه يكفر ويأثم بقصدہء وكذلك يأثم ويكفر بنفس فعله وسجوده ولو لم يقصد 


۔٦٥۸/٢ تفصيل ذلك في كتاب : القطع والظن عند الأصوليين‎ IO) 
VEAL) روضة الناظر لابن قدامة بتحقیقی‎ )( 


حقيقة الإیما وبدع الإرجاء ra‏ 


ذلك بقلبه وإنما فعله لمصلحة دنيوية أو مجاملة لکافر ونحو ذلك» ثم حكوا خلافاً 
لبعض البتدعة أنه لا يأثم إلا بقصده» وتوسع الأصوليون في الرد عليه وبیان 
ضلاله. 

ومن العجب أن بعض ھؤلاء المتأخرين ينسب قولہم هذا لابن تيمية وهو 
يصرح بخلافہ في مواطن عديدة من كتبه» خذ مثلاً ترجيحه أن تارك الصلاة 
Lely as,‏ قوله: "وقد قال الله تعالى: Eee CARD‏ پگ ولول COG‏ 
E Ad‏ الإيمان 
عمن تولى عن العمل وإن كان قد أتى بالقول؛ ففي القرآن والسنة من نفي الإيمان 
عمن لم Ob‏ بالعمل مواضع كثيرة كما نفى فيها الإيمان عن النافقء وأما العالم 
بقلبه مع المعاداة والمخالفة الظاهرة فهذا لم يسم قط A‏ 

وبعض الناس يستدل على عدم كفر المكلف بأي عمل يعمله ببعض 
المتشابهات التي يمكن إرجاعها إلى صنفين من الأدلة : 

الصنف الأول : الأدلة الدالة على دخول من قال: لا إله إلا اللہ الجنة» مثل 
قول النبي BB‏ (أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير 
شاك فيهما إلا دخل ás‏ 

وقوله BE‏ (ما من عبد قال: لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل 


© 
gs 


. 1۱١-11۲/۷ مجموع الفتاوى‎ )١( 
۱٢٤/۷ مجموع الفتاوی‎ )٢( 


AV) أخرجه مسلم‎ OY) 
.)0۸۲۷( أخرجه البخاري‎ )٤( 


ri‏ حقيقة الإيمان gg‏ الإرجاء 


لل حقيقة الإيمام Al‏ 

وهذا الاستدلال لا یصح؛ OY‏ المستدل به لاحظ Las‏ واحداً وأغفل بقية 
النصوص التي تجعل لذلك شروطاً لابد من وجودها وموائع لابد من انتفاٹھا فمن 
الشروط مثلاً أن يكون ذلك خالصاً من القلب كما في الحديث الأول (غیر شاك 
فيهما) وإن لم يذكر هذا الشرط في الحديث الثاني» ولابد من حمل المطلق على 
.المقيدء وكذلك لابد من انتفاء.الموانع» فمثلا من قال : لا إله إلا الله وصرف شیا 
من العبادة -وهذا Jar‏ لغير الله فإنه كافر» لقوله تعالى: GS BEES GS)‏ 
sl‏ لا برهن لم بد به ELEND ER Oh‏ 
۷ء وبالإجماع أن من أقر بالشهادتين وأنكر البعث فإنه لا يعد مؤمناًء فإذا 
قيدت هذه النصوص المطلقة بالإجماع في بعض المواطن فلتقيد أيضاً بالأدلة السابقة 
الدالة على أن بعض الأعمال كفر منافي للإيمان. 

الصنف الثاني : الأدلة الدالة على أن بعض الناس يدخل الجنة وهو لم يعمل 
خیراً قط مثل ما ورد في حديث الذي أمر بإحراق نفسه بعد موته لأنه لم يعمل خیراً 
قط فرحمه الله لكونه يخشى ريه ٠‏ ومثل حديث الذي قتل تسعة وتسعين Ls‏ 
فقالت ملائكة العذاب : إنه لم يعمل خیراً قط ونحو ذلك من النصوص. 

لکن هذه النصوص وردت في طائفتين» الأولى: طائفة تجهل وجوب الأعمال 
واكتفت بالشهادة لظنها أنه لا يجب غيرها. والثانية : طائفة تابت قبل موتھا فلم 
تتمكن من العمل » فهي لم يجب عليها عمل أصلاً. 


۔)۳٣۷۸( أخرجه البخاري‎ )١( 
VD (؟) أخرجه مسلم‎ 


YY alo Pl حقيقة الإيمان وبدع‎ 


صحة الإيمان بلا عمل 


يعلم ما سبق أن من مقالات المرجئة أن الإيمان يصح ولو لم يوجد معه عمل ؛ 
فإنه إذا قيل: لا يكفر أحد مهما قال أو عمل؛ ولا يكفر إلا بالاعتقاد لزم عليه 
أنهم يصححون OK]‏ اللکلف ولو لم يكن معه أي عمل؛ وقد تقدم إيراد الأدلة 
الدالة على فساد ذلك. 

قال الامام الشافعي كما في رسالة الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية: "وكان 
الإجماع con ly Aal ya‏ من بعلنهم yay‏ أدركداهم» يتنولون > FAN‏ 


پل Ow‏ 
وعمل ونية» لا يجزي واحد من الثلاثة إلا بالآخر 3 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وکان من مضى من سلفنا لا يفرقون بين 
الإيمان e ely‏ العمل من الإيمان والإيمان من العمل» Ley‏ الإيمان اسم یجمم - 
كما يجمع هذه الأديان اسمها- ويصدقه العمل؛ فمن آمن بلسانه وعرف بقلبه 
وصدق بعمله فتلك العروة الوثقى التي لا انفصام لہاء ومن قال بلسانه ولم يعرف 
بقلبه ولم يصدق بعمله كان في الآخرة من ا خاسرین e‏ وهذا معروف عن غير واحد 
من السلف والخلف'''۔ 

ونقل عن محمد بن نصر أن الأمة مجمعة أن العبد لو آمن بجمیع ما ذكره النبي 
BE‏ من عقود القلب في حديث جبريل من وصف OU‏ ولم يعمل با ذكره 45 من 


(ms 


وصف الإسلام أنه لا يسمى Laja‏ 


NAY الإيمان ص‎ )١( 
NAVY فتاوى ابن تيمية‎ (Y) 
ITUV مجموع الفتاوى‎ )*( 


YA‏ حقيقة الإيمان وہبوت الإرجاء 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : "وبذلك يظهر خطأ جهم ومن اتبعه في زعمهم 


m 5 ee ٤ 
. أن جرد إيمان بدون الإيمان الظاهر ينفع في الآخرة» فإن هذا متنع‎ 


AV وينظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الذي سبق نقله ص‎ . ٥۵۳/۷ مجموع الفتاوى‎ )١( 


حقيقة الإيمان وبدع الإرجاء ra‏ 


حصر التكفير Les‏ أجمع عليه 


من مقالات المرجئة التوقف عن تكفير من لم يقع إجماع على تكفيره» وهذا 
خطأء فإن الإجماع ليس هو الدليل الوحید في الشرع» بل هناك الكتاب Ay‏ 
فمن حكم عليه القرآن بالكفر وجب علينا تكفيره» وكذلك من حكمت عليه 
السنة بالكفر وجب علینا تكفيره ؛ OY‏ التكفير حكم شرعي» والأحكام الشرعية 
يرجع فيها إلى الأدلة الشرعية ومنها الكتاب والسنة والإجماع» فمن حكم الله 
عليه بالكفر في القرآن العظيم وجب غلینا الحكم بکفرہ اتباعاً لكلام الله» وكذلك 
مقتضی شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. 

والتكفير حكم شرعي» فالواجب الرجوع فيه إلى الأدلة الشرعیة؛ والأحكام 
الشرعية لا يشترط لثبوتها الإجماع عليهاء ويدل على ذلك قول النبي 138 (إلا أن 
تروا منهم LS‏ بواحاً عندكم فيه من الله ola‏ فاشترط الدليل الشرعي على 


)١(‏ أخرجه البخاري )۷۰٥٢(‏ من حديث عبادة. 


حقيقة الإيمان وبدع الإرجاء n‏ 


حصر الكفر في الجحود 


من أقوال ا مرجئة: أن الکفر هو التكذيب والجحود ؛ بحيث لا يكون الكفر إلا 
بالجحود والتكذيب» وزعموا أن هذا حصل استدلالاً باللغة ؛ لأن الكفر لغة هو 
التخطية لقوله تعالى : IK IE LT‏ 
الس في Grea SE AE‏ ())1العنكبوت: IVA‏ 

وكون ا جحود والتكذيب يعد كفراً مخرجاً من الملة لا يعني أن الکفر لا يحصل 
إلا بەء فقد دلت النصوص على أن الكفر يحصل بغير ذلك» فقد يكون الكفر 
بالاستهزاء كما قال تعالی: VO DS BS ED‏ 
WE‏ کے بد aS‏ 111-10 وقد يكون بالاستكبار 
والامتناع » قال تعالی عن إیلیس : TEE‏ )(البقرة: re‏ 
وقد يكون بالإعراض عن دين call‏ قال تعالی: ولیت YF‏ کنا لزا Gy‏ 
[الأحقاف: ۴]ء وقد يكون بالنفاق كما قال تعالى عن المنافقين : BEE ZÉ AS)‏ 

er" qa Y AA‏ لي المنافقون: : 21 وقد يكون بالشك 
كما في قصة صاحب الجنة في سورة الكهف» قال تعالى: IEEE‏ 
لع ao BS‏ وب EIA Mi‏ $ 
ERTL RS‏ خَلَقَكَ من ثاب 
ثم IrI-Yo SIME IS be ABE.‏ 

وقد يكون بالتلفظ بقول الکفر أو بالعمل كما سبق. 
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دخول الأعمال في الإيمان 


من بدع المرجئة أن الأعمال عندهم لا تدخل في مسمى الإيمانء قالوا: لأنها 
لو دخلت فيه لكفرنا أهل المعاصي ؛ لأنه لو كان مركبا من قول وفعل لزال كله 
بزوال جزئه. 

وقد تتابعت النصوص الشرعية الدالة على دخول الأعمال في مسمی UN‏ 
من ذلك : 

قول الله تعالى: SA ESAS‏ 
صلاتكم » فإن المسلمين سألوا النبي BE‏ عمن مات قبل تحويل القبلة إلى الكعبة: ما 
حکم صلاتهم؟ فنزلت الآية الكريمة كما في الصحيح من حديث البراء. 


و خا بر ed‏ سا 


وقال تعالى: STD‏ حم 


Kur Y, SEARS‏ .» و Nites‏ % ل مر ل ہے ہے ممح سوم 
a 255 Zaun‏ موكون 3 ull‏ يقيموت LG YA‏ ررقتي 
سم رد هم ار وع ربهر یتو کی مود وم فنهم 


ut‏ ور 


y la y de dd o a OE‏ گن 
1٤-١ UIE‏ فجعل الؤمنین الإيمان المطلق هم من اتصف بهذه الصفات 
من الأعمال۔ 
وقال عز وجل A aa LE CN BD:‏ 
ٹم من Bo ate Ail‏ یژگر ps Boll Dabs‏ 
OSA go‏ 


a the Ar 


ہہ عم کیک Era TG A ZACH SA AR‏ 
dell‏ وراء ذلك AG‏ هم الْعَادُونَ ف ally‏ هر Y‏ وعهرهم رعون 


)١(‏ أخرجه البخاري (LEAT)‏ من حديث البراء. 


2 حقيقة الإيمان وبع الإرجاء 


4 
rh و مر‎ ds ره‎ tea 


SE E ¿CO CASA هم‎ As} & Be Be > a 
Do A َم فا‎ 


zer or LA wate سے‎ 


وقال تعالی : A‏ اموا یاه as‏ وده دوا 
‚No 3َ 7‏ 4 


ع و ل SG‏ ےس یھ 


AS إِذَا‎ iit oe ap CaP وقال تعالى:‎ 
EN ET EIERN يهم هم‎ 
1-10 CE يمون‎ SEG وما‎ 

وقي الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي BE‏ قال لوفد 
عبد القيس : (آمركم بالإيمان بالله» أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا من المغانم اخس“ 
فأدخل الأعمال في مسمى الإيمان» ولا یقولن قائل بأنه لم يذكر ما في القلب ؛ OY‏ 
ذلك le‏ يعلم فلم يحتج لذكره. 

by‏ الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي BE‏ قال: (الإيمان 
بضع وستون أو سبعون شعبةء أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى 
عن الطريق والحياء شعبة من COM‏ 

ds‏ سنن أبي داود بسند جيد من حدیث أبي أمامة أن النبي ي قال : (من 
أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل TOY‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري CEPA)‏ ومسلم (۱۷) من حديث ابن عباس. 


)٢(‏ أخرجه مسلم )10( من حديث أبي هريرة وأصله في صحيح البخاري. 
(۳) أخرجه أبوداود CTA)‏ وأحمد 478/7 » عن أبي أمامة والترمذي )۲٥٢٢(‏ عن معاذ بن أنس. 
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وفي السنن بسند صحيح من حديث A‏ هريرة أن النبي BE‏ قال: (المؤمن من 
أمنه الناس على دمائهم REN‏ 

وقولہم: يلزم من إدخال الأعمال في الإيمان زوال الإيمان بزوال بعض 
الأعمال» لا يصح ؛ فهذه فروع الشجرة جزء منهاء ولا يلزم من زوالہاء زوال 
اسم الشجرة. 

ولعل ما استدلوا به: أن الله عطف العمل على الإيمان في قوله تعالى: AY‏ 
sas pel O RES‏ 1۹ء والعطف يقتضي المغايرة. 

والجواب أن هذا من باب عطف الخاص على العام كما قال ED: Jus‏ 
لدت We AA ta‏ 
ولاشك أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من الأعمال الصالحةء وقال: SÍ‏ 
ei LN‏ 
والتواصي GEL‏ من.الأعمال الصالحة؛ وعطف الخاص على العام سائغ في لغة 
العرب» ومن أمثلته قوله: ad ers‏ 
۸ء ES ERS Is a EEE,‏ 
آله 3% Saad‏ (7)»البقرة: ۱۹۸ء وقوله: A‏ َعَم 
Les‏ وين cole GS‏ ۱۷ء وقوله: لإفيفما فاكهة وغخل ورمانگالالرحمن : 


INA 
والذين یخرجون الأعمال من الإيمان على صنفين» فمنهم من يقول: لا علاقة‎ 
بينهماء والأدلة السابقة صريحة 3 رد مذھبھم وإبطاله. ومنهم من يقول: هما‎ 


AREA أخرجه الترمذي (۲۹۲۹) والنسائي‎ )١( 


n‏ حقيقة الإيمان وبدع الارجاء 


علاوات ا ¿Y Jay‏ هم eri eye‏ وقد كال كيم ٠‏ با IL‏ ہی ¿JA‏ 
المرجئة - مرجئة الفقھاء - وبين أهل السنة خلاف لفظي ؛ OY‏ أهل السنة يجعلون 
الأعمال lege‏ من COLE‏ وهؤلاء يجعلون الأعمال لازماً للإيان» وليس قول 
مرجئة الفقھاء SU‏ لقول هؤلاء المعاصرين ؛ لأن هؤلاء لا یکفرون بعھل وأولئك 
يقولون: انتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم. 


على كل فقول مرجئة الفقهاء خالف للنصوص - السابق ذكر بعضها - الدالة على 
أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان» ومن هنا فهو قول خاطیٔ وقد رتب بعضهم 
ole Je‏ عديدة. 


)1( كشيخ الإسلام ابن تيمية في جموع الفتاوی ۱۹۷/۷ء ٥۷٦٥ء‏ وابن أبي العز tbl‏ في شرح الطحاوية 
ص ۳۰۹ء ت : الأرنؤوط. 
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الإيمان بحسب الموافاة 


من أقوال بعض المرجئة أن الإيمان بحسب الموافاة» أي بحسب ما يموت عليه 
الإنسانء فالإنسان إنما يكون مؤمناً أو كافراً بحسب ما سبق في علم الله أنه يموت 
عليه قالوا: والإيمان الذي يعقبه كفر يموت صاحبه عليه ليس بإيمان» كالصلاة 
التي أفسدها صاحبها قبل الفراغ منها Y‏ تسمى صلاةء ولذلك فهم يقولون: إن 
من كان يحارب الإسلام ويؤذي أهله طول عمره مائة سنة ثم أسلم قبيل وفاته 
بلحظة فإنه لم يزل حبوباً عند الله مؤمناً منذ ولد حتى توفي. 

وهذا قول باطل ترده النصوص الشرعية التي تنبت أن الإنسان يكون مؤمناً في 
زمان کافرا في زمان آخرء قال تعالى : GED‏ بابد يليه شر SUBS‏ 
TEN A ES LS J‏ عمران: ۱۹۰ء وقال تعالی: SL)‏ 
ایی BT A‏ نوأ مم ACB A Bw‏ یکی St‏ و م ولا 
Shs ead‏ وكا 1النساء: ۱۱۳۷ء وقال تعالى : AOS‏ 
dá SE‏ )المنافقون: ۳ء وقال سبحانہ: AV SOCKS 555 AK SD‏ 

May‏ ناشئ من کون المرجئة ينفون الصفات y‏ يثبتون أفراد 
الصفات التي تحدث بعد أن لم تكن كآحاد الکلام والسمعء بناء على أن ذلك 
يستلزم حلول الحوادث بذات cal‏ ولذلك نجدهم يقولون: العالم محدث؛ وكل 
محدث مخلوق؛ والمخلوق لابد له من خالقء فهذا الدليل -الذي زعم بعضهم أنه 
لا يعرف الله إلا به- هو أصل ضلال القوم في هذا الباب» لأنه يلزم عليه أن تكون 
أفراد الصفات الاختيارية مخلوقة WY‏ محدثة. ولاشك أن الله ze‏ وجل يفعل ما 


tA‏ حقيقة الإيمان وبوع الارجاء 
یشاء في أي زمانء BE‏ شاء تكلم» وكما قال السلف: "لم يزل متکلمء By‏ 
القرآن من الدلالة على ذلك أكثر من مائة آیة وقي السنة أضعاف ذلك» قال تعالى: 
AS‏ ٦٦ا‏ فجعل النداء في يوم 
معینء وقال تعالى: el ca OSE I GY‏ فجعل SE‏ متعلقاً 
بإرادته» وقال تعالی: BSE NEIN ATO‏ کن مبِسَكوْتٌ 407 
ايس: ۸۲ء وقال سبحانه: ET a E‏ منم [الزخرف: doo‏ 
وقال: GD‏ 2 ال SG‏ لی HLS‏ في رَفْجهًا)[الجادلة : ١1ء‏ وفي الحديث أن النبى 
a) 55‏ 
BE‏ قال: Ja)‏ تدرون ماذا قال ربكم الليلة) : 

ولا لم يفهم الخالف هذه المسألة نسب لابن تیمیة أنه يقول بقدم العالم» ay‏ 
.يثبت حوادث لا بداية لہاء والحوادث في لسان الشيخ ليست المخلوقات Ely‏ هي 
الصفات الاختيارية» وشرح ذلك يحتاج لتفصيل ليس هذا مقامه. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۰۳۸) ومسلم (۷۱) من حديث زید بن خالد. 


حقيقة الإيمان وبدع الإرجاء ۳۹ 


زيادة الإيمان 


من أقوالَ المرجئة أن الإيمان شيء واحد في ذاته لا تتصور فيه زيادة إلا من جهة 
أصناف الأشياء التي يؤمن بها أو من جهة كثرة زمان الإيمانء ولذلك يقول 
أحدهم : إيماني كإيمان أبي بكر وعمر وجبريل ومیکائیل عليهم السلام. 

والنصوص الشرعية صريحة في رد هذه البدعةء قال تعالى: ul A)‏ 
ASS REE‏ ٤اء‏ فهل في إنزال 
السكينة زيادة مشروع مؤمن به أو زيادة وقت. 

Re KEY وقال تعالی: فوا اا تحب‎ 
SP ۱۳۱ء وقال سبحانه:‎ Salita en len 
en A E مذو‎ ds A مآ آرت‎ 
MA وقال تعالى:‎ ء1۱۲١‎ ON 
& LA A E A A KI te د‎ ÓN 
عمران: ۱۷۳]» وهذه من أعظم الأدلة في الرد عليهم إذ المؤمّن به واحدء‎ UN 
A وعدا ا‎ N SS Y : وقال تعالی‎ 
وقال جل وعلا:‎ TY oh WILE Boy N A 
ive ZI Al. Wir 

وفي الصحيح من حديث أبي سعيد مرفوعاً إلى النبي يك أنه قال : (يدخل أهل 
الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من النار من كان في قلبه 


e‏ حقيقة الإيمان وبدع الارجاء 
س mA 2 QA qQ->z- AAA‏ 


7 9 0 2 
مثقال حبة من خردل من COL]‏ . وقي الصحیح أن النبي BE‏ قال: (حتی يقال 
للزجل ما أجلده ما أظرفه ما أعقله وما في قلبه حبة من خردل من إيمان)”". 
وقد أجمع الصحابة على إطلاق لفظ الزيادة في OEY!‏ وورد إطلاق Ld‏ 
النقصان عن أبي الدرداء وأبي هريرة وعميربن حبیب الخطمي. 5 
ومنشأ قول المرجئة Ob‏ (الإيمان لا يتفاوت) هو اعتقادهم أن القطع واليقين 
على مرتبة واحدة» وهذا قول باطل ترده النصوص الشرعية. 
ففي الصحيح من حديث عائشة أن النبي BE‏ قال: (إن أتقاكم وأعلمكم باللہ 
(m‏ 5 
أنا) » فأثبت التفاضل في ذات العلم بالله ولیس المراد التفاضل في كثرة المعلومات. 
ويدل على ذلك أن الله لما أخبر موسى باتخاذ قومه للعجل قطع بذلك؛ لأنه 
Al x - . 1 0 5 ES 2 5‏ 3 2 
خبر اللهء ثم رجع إلى قومه فلما رآهم ازداد علمه وقطعه بذلك فألقى الألواح 1 
كما في الحديث أن النبي NEE‏ كالمعاينة إن الله عز وجل ما أخبر 
موسى با صنع قومه في العجل لم يلق الألواح فلما عاين ما صنعوا ألقى 
(o) 95‏ 
الألواح) . 
وقال تعالی : a E‏ رن ÓN A Bee‏ وين قال 


AGE Ba‏ 5 ۰ء فإبراهيم يعلم قطعا قدرة اللہ على إحياء 


)١(‏ أخرجه البخاري )۲٢(‏ ومسلم VAL)‏ من حديث أبي سعيد. 

(۲) أخرجه البخاري (VERY)‏ ومسلم (VEN)‏ من حديث حليقة. 

(۳) أخرجه البخاري )7١(‏ من حديث عائشة. 

109 كما في سورة الأعراف آية رقم‎ (E) 

)٥(‏ أخرجه أحمد ۲۷۱/۱ والطبراني TEN)‏ حبان AN)‏ وصححه. 


حقيقة الإيمان وبصع الإرجاء N‏ 
EE ————— Orr‏ ن KA‏ 
الموتى» ولکن أراد ازدیاد اليقين لديهء فدل ذلك على أن اليقين يقبل الزيادة» وقد 
Di 5 " 5 3‏ 
حررت هذه المسألة في کتابی القطع والظن عند الأصوليين . 
وأما قول الواحد من هؤلاء المرجئة: gle]‏ مثل إيمان جبريل» فيرده إجماع 
السلف» قال ابن أبي مليكة : "أدركت ثلاثين من أصحاب النبي كل كلهم SE‏ 


۱ 7 
النفاق على نفسه ما منهم أحد یقول aif‏ على إيمان جبريل ومیکائیل . 


)١(‏ القطع والظن ۲۷/۱۔ 
)01 ذكره البخاري تعليقاً في كتاب الإيمان؛ باب ED‏ 


حقيقة الإيمان وبدع الإرجاء 0 


من العجيب موقف المرجئة من مسألة الاستثناء في الإيمان» فإن لہم موقفين: 
الموقف الأول: إيجاب الاستثناء عند بعض المرجئة» فيجب على الإنسان أن 


en 


يقول: UM‏ مؤمن إن شاء الله" ؛ OY‏ الإيمان LEY‏ هو بحسب الموافاة» والإنسان لا 
يدري ما هو الذي سبق في علم الله هل يموت على الإيمان أو SY‏ 

والموقف الثاني : تحريم الاستثناء عند بعضهم ؛ OY‏ الإيمان عندهم شيء 
واحدء فمتى حصل جزم الإنسان به لم يحتج لقوله: "آنا مؤمن إن شاء الله" لما تدل 
عليه من الشك. 

وكلا القولين خطأء والصواب جواز الاستثناء فعلاً وتركاء فالاستثناء وارد 
على الإيمان المطلق ؛ لأن عدم الاستثناء يتضمن أن العبد فعل جميع ما ¿a yal‏ 
وهذا فيه تزكية للنفسن» وقد ورد عن جماعة من السلف الاستثناء في OLE‏ كابن 
مسعود وغيره. 


وأما ترك الاستثناء فإنه وارد على مطلق الإيمان» ولذلك حکی الله في القرآن 
عن بعض المؤمنين إثبات الإيمان لأنفسهم بلا استثناء؛ قال تعالى حكاية عنهم : 


ت5 Bei SL 5 Gi 5 BE 2 ú jur SÓ‏ )آل 
22 ہے و ع 


ur I E E ES ان ٦ء وقال تعالى:‎ 


7 
or Lrrz 


ES ae عباوی‎ 5 BS OF AY : عمران: 1۱۹۳ء وقال‎ ME Las a 


Geer pee و‎ ar 


RE ES OSD آنا16المؤمنون: 1۱۰۹ء وقال:‎ ot és. 


Ar sli 
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LLL‏ 


نفي الكفرالأصغر 


من مقالات المرجئة أن الکفر نوع واحدء وليس هناك كفر دون كفر» ولا 
ينقسم AS‏ إلى أصغر وأکبر؛ قالوا: لن الکفر هو الجحود وهذا مرتبة واحدة. 

وهذا مخالف للنصوص التي وصفت بعض الكبائر بكونها كفراًء كما في 
الحديث المتفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي ER‏ (سباب 


المسلم فسوق وقتاله GE‏ ۱ 

وفي حديث ابن عمر مرفوعا إلى النبي BE‏ أنه قال: Y)‏ ترجعوا بعدي كفارا 
يضرب بعضكم رقاب بعض) متفق عليه . 

وقال BE‏ (اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على 
ÓN‏ 

ولذلك ورد عن جماعة من الصحابة وصف هذه الذنوب بأنها AS‏ دون كفر» 
ولا يعلم لہم في زمانهم مخالف. 


فشعبة الكفر لا تناقض مطلق الإيمان» وقد يجتمع في الشخص إيان وکفر 
أصغرء مثل النفاق الأصغر كما في حديث عبدالله بن عمرو المتفق عليه أن النبي 
قال : (أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه 
خصلة من النفاق حتی yes‏ ومثل الشرك الأصغر قد يجتمع مع مطلق 
الإيمان. 


CVE) أخرجه البخاري (۸٦)ء ومسلم‎ )١( 
CVD) ومسلم‎ AA) (؟) أخرجه البخاري‎ 
من حدیث أبي هريرة.‎ CW) أخرجه مسلم‎ )۳( 
LOA) ومسلم‎ TO) أخرجه البخاري‎ )4( 


a‏ حقيقة الإيمان وبدع الإرجاء 


ولا يصح أن يقال: الكفر هنا مجازي ؛ oY‏ الأصل في الإطلاق الحقيقة» ولا 
يحمل على ا جاز إلا بقرینة؛ كما قالوا: إن المندوب مأمور به حقيقة» والأمر لا 
يحمل على الندب إلا بقرينة. 


حقيقة الإيمان وبدع الإرجاء iv‏ 


ازدياد الكفر HS‏ 

ما حصر المرجئة الكفر في التكذيب والجحود قالوا: وهذا الكفر على مرتبة 
واحدة لا يتصور فيه أن يكون AS‏ مخرج من الملة أكبر من AS‏ مخرج من الملة. 

وهذا قول خاطئ ترده النصوص الشرعية الصريحة في أن الکفر الأكبر مراتب 
وليس على مرتبة واحدةء قال تعالى: an E SA ED‏ 
LE Ss ASES‏ ۷ 
فأثبت لهم الزيادة في الكفر. 

SESS SA y LS Y وقال تحالى:‎ 
[Ar عمران:‎ MOSCAS 

ATV IS به الیک‎ IS E NE وقال:‎ 

ويدل على ذلك أن الله فاوت بين مراتب الكفار في نار جهنم ففرّق بین منزلة 
آي طالب ي طحا من نار ABU guy‏ ان الدرك Soi PON‏ 
Os‏ وقال تعالی: BB ón EUR OD‏ 
IAA : pet‏ 

وعلى هذا المأخذ بنیت قاعدة عدم تكليف الکفارء فإن منشأ الخلاف فيها من 
معتقد المرجئة» وهذا من جھتین : 

الأولى: أنهم عند تحرير محل النزاع قالوا: لا خلاف أن الكفار مخاطبون 
بالإيان ely‏ على قول المرجئة : إن الإيمان هو التصديق القلبي. و هذا مخالف لنهج 
السلف» والصواب أن يقال: وقع الاتفاق على مخاطبتهم بأصل الإسلام وهو 
الشهادتان. 


)١(‏ أخرجه البخاري LIE)‏ ومسلم (۲۱۰) من حديث أبي سعيد. 
)1( سورة النساء آية رقم VEO‏ 


tA‏ حقيقة الإيمان وبع الإرجاء 

والجهة الثانیة : رة مسألة تكليف الكفار بالفروع في الآخرة» فلما کان الکفر 
الأكبر عند المخالف لا يزداد قال بعدم زيادة العقوبة في الآخرة على بعض أصناف 
الكفار لعدم تكليف GUS‏ وبعض الأصوليين رتب على الخلاف ثمرات في 
الأحكام الشرعية المتعلقة بالدئياء وهو خطأء لأن المخالف إنما قصد الآخرة فقطء 
ولأن الأحكام الدنيوية المرتبة على ذلك متعلقة بنوع من الكفارء فبعضها يتعلق 
بالحربي دون غيرهء وبعضها بالذمي فقطء وبعضها بالمرتد وحدهء وقد فصلت 


: بج 5 A‏ 0 
هذه المسألة في كتابي التفريق بين الأصول والفروع . 


TAT) الأصول والفروع‎ AY) 
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عدم دخول عمل القلب في الإيمان 


من بدع المرجئة قول بعضهم ob‏ أعمال القلوب لا تدخل في الإيمان؛ CAS‏ 
والبغخض» والرجاء وا خوف؛ وغو ذلك. والنصوص الشرعية ترد هذه البدعة» 
ففي الصحيح من حديث أنس أن النبي BE‏ (لا يؤمن أحدكم حتى يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه) o‏ وفيه من حدیله مرفوعاً: (لا يؤمن أحدكم حتى أكون 
أحب إليه من والده وولدہ والناس guar!‏ وفيه من حديثه أيضاً: (ثلاث من 
كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه ھا سواهماء وأن 
يحب المرء لا يحبه إلا Oly cad‏ يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في 
e GU‏ وفيه من حديثه أيضاً: aD‏ الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض 
ee‏ حديك ہی eg igs‏ لطبا من OA‏ رن 
صحيح مسلم من حديث ابن عباس مرفوعا: (ذاق طعم الإيمان من رضي aly‏ ريا 
وبالإسلام دينا darts‏ 7 


جه 
)١(‏ أخرجه البخاري (17): ومسلم )20( 


(؟) أخرجه البخاري )010( ومسلم .)٤٤(‏ 
م أخرجه البخاري OD‏ ومسلم CET)‏ 
)٤١(‏ أخرجه البخاري (۱۷)ء ومسلم (0/4. 
)٥(‏ أخرجه البخاري CCUVIA)‏ ومسلم AYA)‏ 
)٦(‏ صحيح مسلم TO‏ 


حقيقة الإيمان وبدع الإرجاء a‏ 


عدم تسمية الإيمان والكفر عملاً 


من بدع المرجثة : أن الإيمان والكفر لا يسمى عملاء وهذا مردود بالنصوص 
الدالة على أن دخول الجنة بسبب العمل e‏ قال تعالى: ENTE A)‏ 

EI Kis TABS) ()1الزخرف : ۲ وقال تعالى:‎ Dre 
fh LAI ACA ASS) : وقال‎ EST AEREAS BER 
DE: TER La 

A GNSS IS GO : وكذلك في الكفر كما قال تعالى‎ 
بنا مشر‎ al عدا‎ EN a Se 3 ۲ 
NE S15 

ومن أصرح الأدلة في تسمیة الإيمان عملا ما ورد في حديث أبي هريرة أن اللبي 
BB‏ سئل أي الأعمال أفضل؟ فقال: Og)‏ بال Gad gays‏ 


.)1919( أخرجه البخاري‎ )١( 


حقيقة الإيمان وبدع الإرجاء 7 


قصر ا Air‏ الإيمان على قول اللسان 


من المرجئة من قال إن الإيمان هو قول باللسان فقط. 

وهذا قول «Zbl‏ ويلزم على هذا القول أن یکون المنافقون مؤمنین ؛ لأنهم 
يقرونٌ بالإسلام بألسنتهم مع كونهم في الدرك الأسفل من النار تحت الكافرين» 
كما DE TE NM a a: ud‏ 


4 


حقيقة الإيمان وبدع الإرجاء 00 
چس TEL‏ ا ET a ee ek‏ 


تفسبر الإ يمان الشرعي بالتصديق 

ومن أنواع الإرجاء تفسیر الإيمان بالتصدیق القلبي أخذا من المعنى SAU‏ 
قالوا: الإيمان لغة التصديق» كما قال الله تعالى إخباراً عن إخوة يوسف: ES‏ 
rc E‏ بمصدقء ومنهم من ادعى إجماع Jal‏ اللغة 
عليه. 

ويجاب عن ذلك بأن الإيمان المعدى بالباء في اللغة ليس التصديق فقطء ولا 
يوجد دليل على ذلك» أما الإيمان الذي بمعنى التصديق فهو المعدى باللام كما 
قال: PUR‏ أما المعدى بالباء» كما يقال: لإآمن به) فلا يصح تفسيره لغة 
بالتصديق. 

ثم إن التصديق يكون للأمور المشاهدة وللأمور الغائبة» بخلاف الإيمان فلا 
MARRONES‏ ۳2 

كما أن التصديق بالقلب يقابله التکذیب : وأما الإعان فلا یقابله التكذيب بل 
able‏ الكفرء ولذلك لو قال قائل : "أنا أصدق النبي ولكنني لا أتابعه بل أعاديه 
وأبغضه" لم يكن مؤمناً. 

والإيمان بالشيء يدخل فيه لغة العمل» يقال: "فلان مؤمن بالبعث'ء بمعنى أنه 
يستعد له بالعمل › وفلان لا يؤمن به ؛ لأنه لم يستعد له وإن كان مصدقاً به ؛ كما 
أن إبليس ليس مؤمناً dl‏ وإن كان مصدقاً بوجوذه وربوبيته. 

ولو سلمنا أن الايمان لغة هو التصديق » OW‏ التصديق لغة يشمل الأفعال كما 
في الحديث: (العينان تزنیان وزناهما النظر) إلى قوله: (والفرج يصدق ذلك أو 


)١(‏ أخرجه البخاري CAY‏ ومسلم (TOV)‏ من حديث أبي هريرة. 


اذ حقیقة الإيمان وبدع الارجاء 

وكذلك على التسليم بأن الإيمان لغة هو التصديق فلا مانع أن يقيد الشارع 
لفظ الإيمان بقيود أخرى كما في لفظ a‏ فهي في اللغة الدعاء أو الثناء ثم 
قیدھا الشارع بالركوع والسجود والقراءة. 

ويدل على أن الإيمان لا ينحصر في التصديق صراحة أدلة عديدة» lye‏ حديث 
وفد عبدالقيس» حيث أدخل النبي BE‏ الأقوال والأعمال في تفسير الإيمان فقال: 
(هل تدرون ما dL SLY‏ وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا.رسول الله 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان ly‏ تؤدوا ا خمس من "at‏ 

ويدلك على فساد قولہم اضطرابهم في التصديق: هل هو المعرفة أو قول في 
النفس يتضمن العرفةء وقال آخرون منهم: "هو ترك العناد"» مما يدل على 
اختلافهم واضطرابهم. 

ويلزم على قولہم السابق بأن الإيمان هو التصدیق القلبي لوازم شنيعة لم 
يلتزموا أكثرهاء ما Jar‏ العقلاء يتكرون عليهم ويصفون قولہم بأنه مكابرة 
وسفسطة. 

ومن العجب أن المرجئة واقفية في دلالات الألفاظء فهم يقولون Ob‏ اللفظ لا 
يدل على معنى حتى يكون معه قرينة؛ وني الإيمان فسروا النصوص الواردة فيه 
بالتصدیق مع عدم القرائن على ذلكء بل إن الأدلة والقرائن تدل على خلاف 
تفسيرهم» فإن النصوص الدالة على نفي الإيمان عمن لا يحب الله ورسوله ولا 
يخاف الله ولا يتقيه ولا يعمل شيئاً من ال یر كثيرة صریحةء ولو فرض أن دليلاً 
عارضها لكان تخصيص العام القليل أو تأويله أولى من رد النصوص الصريحة 
المتواترة. 


)١(‏ أخرجه البخاري )0( ومسلم (۱۷) من حدیث ابن عباس. 


حقيقة الإيمان وبدع الإرجاء 3 
للْتتتٌٌ كك كت egg ee‏ ټپ پپپ 


تفسيرالإيمان بالمعرفة 

من أسوأ المقالات البدعية التي يقول بها غلاة المرجئة : أن الإيمان هو المعرفة 
بالقلب فقط. 

وهذا مقال فاسدء إذ يلزم عليه خروج الأقوال والأعمال البدنية والقلبية من 
مفهوم الإيمان» وقد تقدم إقامة الدليل على دخولها في مسمى الإيمان. 

ويلزم على هذا القول إيمان اليهود الذين قاتلهم النبي BE‏ فقتل بعضهم وأخرج 
بعضهم الآخر من ديارهم ؛ لأنهم يعرفون بقلوبهم صحة هذا الدين وصدق هذا 
الرسول كما قال تعالی : pación E)‏ اكب A‏ كما ET oh‏ إن َي 
ET BE HE‏ معن DET‏ 

بل يلزم عليه إيمان فرعون وقومه ؛ لأنهم کانوا يعرفون صحة هذا الدين كما 
قال تعالى عنهم : TO pr GEREN BASS)‏ 
موسى لفرعون: EN A GIG Ce GD)‏ 


rar 


11۲ CIE Las SEN 
وأعظم من ذلك أنه يلزم عليه أن يكون إبليس مومناء فإنه کان يعرف رب‎ 


2 
A ہو‎ 


العا مین ویقر له cing Jk‏ قال تعالى حكاية لقوله: ET‏ 


A Ge A ميرك‎ I) )اص : ۱۷۹ء‎ 


حقيقة الإيمان وبدع الإرجاء A‏ 
ححا ne Ii‏ 


قولهم في نصوص الوعيد 


من أقوال المرجئة: أن نصوص الوعيد على الذنوب إنما سيقت للتخويف» 
وأنه ما ثم عذاب أصلاً في حق المسلمين» Lily‏ هو تخويف لا حقيقة له. 

وهذا کلام باطلء لأنه تكذيب للشرعء ويجاب بأن النصوص EL‏ تكون 
تخويفاً إذا كان هناك أمر يخاف منه بحیث يمكن وقوعه؛ فإن لم يكن هناك ما يمكن 
وقوعه امتنع التخويف ؛ OY‏ العقلاء إذا علموا أنه ليس هناك شيء مخوف زال 
الخوف لو كان الأمر كذلك. 

ومن أقوالہم أن نصوص الرجاء باقية على إطلاقها وأنها ليست مقيدة يغيرها 
من النصوص. 
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بدع أخرى للمرجئة 


من بدع المرجئة : قولہم إن تسمية بعض الأعمال إباناً مجازء ویجاب عن ذلك 
ob‏ الأصل في الكلام ا حقیقةء ولا يقال sh‏ مجاز إلا بدليل» ولا دليل» بل UY‏ 
على خلافه. 

ومن بدع المرجئة : جعل الإسلام lez‏ من الإيمان. 

ومن بدعهم : قولہم إن الإيمان شيء واحد لا يتبعض. 

ومن ذلك : قولہم بأنه لا يجتمع في الشخص إيمان ونفاق» ولا يجتمع فيه إيمان 
وشعبة من شعب الكفر. 

ومن ذلك : قول بعضهم إن الكفر بالله هو الجهل به. 

ومن بدعهم : أن الطاعات لا Bole‏ لبعضها بیعض ولا تلازم بينها. 

ومن بدعهم: إطلاق أن الفاسق مؤمن كامل OLY!‏ والصواب تقييد ذلك 
بفسقه » فيقال: صاحب الكبيرة مؤمن فاسق» ئلا يتوهم أن المراد الإيمان المطلق. 

ومن بدع بعض المرجئة: أن النفاق نوع واحد يخرج من الملة» والصواب 
تقسيمه إلى نفاق أكبر يخرج من الملة ونفاق أصغر لا يخرج منها. 

ومن بدع المرجئة : أن فعل العبد قد ينعدم مع کون العبد مریداً له قادرا عليه 
مع انتفاء الموانع عن فعله. 

ومن بدع المرجئة قول بعضهم: إن الأعمال الكفرية علامة على الكفر ولیست 
«LAS‏ وقولہم: بأن من حكم الشرع بکفرہ انا حكم بذلك لو قلبه من التصديق 


أو الإيمان. 


0 حقيقة الإیماؤ وبع الإرجاء 


وفي هذا منازعة لجميع العقلاءء فإن الإنسان قد يعرف أن ا حق مع غيره ومع 
ذلك يجحده إما تكبراً أو حسداً أو تقليداً أو طمعاً أو خوفاً. 

وا حدیث في هذه البدع ونقدها يطول الكلام بذکرہء وأنبه لأمرين: 

الأول: التحذير من الأمن من مكر الله؛ والحذر من ارتكاب الذنويب بدعوى 
أنها لا تضر مع الإيمان» فإن أهل الإيمان يخافون من عذاب الله أن يأتيهم بسبب 
ذنوبهم» فهذه امرأة دخلت النار بسبب هرة» ويرجم الزاني بسبب ذنب لحظة» 
وقال تعالى : TE‏ عند hy AES be all‏ يكون ذنب استسهال 
معصية الله أعظم من فعل الذنب» على أن الذنوب ر بعضها بعضا. 

الثاني : أن الله ze‏ وجل قد yo‏ على هذه البلاد بهذه الدعوة السلفية على 
منهج النبوة le‏ بالشیخ محمد بن عبدالوهاب وأئمة آل سعود إلى عهدنا الحاضر؛ 
فما أشكل على أي واحد منا يراجع فيه علماء هذه البلاد المعروفين بالعقيدة 
الصحيحة ا بنیة على الكتاب والسنة. وأشير هنا إلى أنه ينبغي أخذ العلم عن 
العلماء الراسخين في العلم الذين أخذوا العلم عن cabal‏ ولم يعتمدوا في طلبهم 
للعلم على الكتب وحدها كما قيل "لا تأخذ العلم عن صحفي ولا مصحفي"؛ 
وقیل: "من كان شيخه كتابه كان خطؤه أكثر من صوابه". 

هذا وأسأل الله عز وجل أن يوفق جميع المسلمين لما يحب ويرضى»› وأن يوفق 
ولاة أمور المسلمين للحكم بهذه الشريعة المباركة» وأن يوفق علماء المسلمين 
لتوضيح الحق بدليله» وأن يحمي عقيدة المسلمين من الأفكار المضلة والآراء 
الضالة» وصلى الله على نبینا محمد وعلی آ له وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. 


حقيقة الإيمان وبع الإرجاء ir‏ 


تعليق 


سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبدالله آل الشيخ 
مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء 


الحمد لله رب العالمين» اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد 
أشرف الأنبياء والمرسلين» وصحابته أجمعين» والتابعين لہم بإحسان إلى يوم 
الدینء أما بعد: 

في هذه اللیلة ألقيت على مسامعنا محاضرة قيمة مفيدة نافعة» كل مسلم بأمس 
ا حاجة إلى أن يفهم ما جاء فيها حتى يعبد الله على بصيرة» وحتى يتخلص من 
الآراء الباطلة والأقوال المنكرة الشاذة المفارقة لكتاب الله وسنة محمد 4ء ذلكم أن 
عنوان هذه ا حاضرۃ (حقيقة (OLY‏ ما هي حقيقة الإيمان التي دلت عليها آيات 
القرآن وأحاديث محمد ؟ في مثل قوله تعالی: لان (CSL SS‏ وقوله: 


TEE 0 Ci SLE agi)‏ وقوله: 
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ar A ii)‏ في Gal gl‏ ويرم GEES Se‏ ما هو 
الإيمان؟ وما هي حقيقته؟ ما أصله؟ Yi]‏ مسألة عظيمة» والمسلمون في عهد 
المصطفى يل وعهد خلفائه الراشدين لا کان الإيمان قوياً في النفوس- کانوا 
يعتقدون أن الإيمان: اعتقاد القلب ونطق اللسان des y‏ الجوارح» وأن الأعمال 
جزء من الإيمانء فلم يقولوا: هي شرط كمالء بل كانوا يعتقدون أن الأعمال 
جزء من مسمى OLY‏ فلفظ الإيمان يدخل فيه الأقوال والأعمال والاعتقادات ء 
كلها يشملها مسمى الإعان» وتقتضيها حقيقة الإيمانء فعبدوا الله على plo‏ 
وبصيرة» یرجون رحمة الله ويخشون calle‏ كما قيل لرجل في فراش الموت: ما 


u‏ حقيقة الإيمان وبدع الارجاء 


تجد؟ قال: أرجو الله وأخاف ذنوبي» قال النبي BB‏ (ما اجتمعن في قلب عبد في 
مثل هذا إلا غفر له)ء فُکانوا ب بين الرجاء لله والخوف من ذنوبهم» فلم يحملهم 
الرجاء على التساهل؛ BAN Ys‏ على lly dei‏ > بل كانوا خائفين راجين 
CS KG ES Eee ES AA‏ وکانوا 3 
العهد الأول Cai‏ يرون أن مرتكب المعصية: عاص ولا يخرجونه عن مسمی 
OL‏ ولا يعطونه الإيمان كاملاًء وكانوا يرون أن الإنسان قد يقع في شيء من 
أخلاق الجاهلية وخصال الكفر الأصغر وإن كان مؤمناًء كما قال BE‏ لأبي ذر ما 
غير زجلا بأمه: (إنك امرؤ فيك جاهلية)» مع قوله لأبي ذر في الحديث الآخر: 
(ما أقلت الغبراء ولا أظلت ا خضراء بأصدق لبجة من أبي ذر)ء فكانوا يرون أن 
الإيمان يطلق على المسلم وإن كان فيه شيء من المخالفات» كما يوصف بنفاق وإن 
كان Lege‏ كقوله BE‏ في المنافق: (آية المنافق ثلاث: إذا حدث کذبء وإذا وعد 
أخلف» وإذا أؤتمن خان)؛ وكقوله: Y‏ يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا 
يشرب الخمر حين يشريها وهو مؤمن» ولا ینتھب النهبة يرفع الناس إليه أبصارهم 
حين ينتهبها وهو مؤمن)ء ومع هذا فانتهابه وسرقته وشربه اخملا رجه عن 

مسمى الإيمان» لكنها تضعف إيانه وتجعل إيانه ناقصاًء ليس Gly‏ كاملاء فكانوا 
لا يكفرون أهل المعاصي بمجرد معصيتهم» لکن يقولون: فساق ومرتكبو كبيرة 
لكنهم لا يكفرون بالمعصیةء فلما جاءت الخوارج في آخر عهد علي رضي الله عنه 
وأظهروا بدعتهم القبيحة المشينة: أن كل من عصی كفر» ومن كفر حل دمه 
وماله؛ وأنه لا يمكن للإيمان أن یتجزأء إما إيمان كامل أو كفر كامل» جاء بتلك 
البدعة الضالة التي بسببها قاتلوا المسلمين واستحلوا دماءهم وأموالهم» فقاتلهم 
علي والصحابة معه على هذه البدعة الضالة المنكرة التي كفروا بها المسلمين بمجرد 
معصية أوخطأ وقعوا فيه» حكموا عليهم بالكفر والضلال؛ ولہذا قال النبي وَل في 
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الخوارج : (تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وقراءتكم عند قراءتهم يمرقون من 
الدين كما يرق السهم من الرمية)ء وجاءت فرقة أخرى تقابلهم في آخر القرن 
الأول تقول بإرجاء الأعمال وتأخيرها عن الإيمان» بل بالغوا فقالوا: ليس بين 
الإيمان والأعمال أي ارتباطء الأعمال شيء والإيمان شيء آخرء ومرادهم بهذا أن 
الأعمال ليست من الإيمان» وليس هذا هو قول أبي حنیفةء فأبو حنیفة يقول: 
الأعمال تغایر الإيمان: لكنها تقتضيهء فهو لا يرى أن تارك الأعمال مصيب» بل 
نهو خطيء بتركه الأعمالء لکن لا يقول: إن الأعمال جزء من COLE‏ فهو مع 
fal‏ السنة متفقون على تفسيق من عصى وخالف» لکن ا مرجثة المبتدعة قالوا: إن 
الأعمال والإيمان متغايران لا ارتباط بينهما البتة» وهذا تكذيب لنصوص القرآن؛ 
بل قالوا -كما أشار الشيخ- Ob‏ الإيمان يكفي فيه التصديق أو يكفي المعرفة أو 
يكفي عدم الجهل» في أقوال لو فكروا في حقيقتها ما أقدموا عليهاء فلو فكر 
الواحد منهم في لوازمها ونهايتها لما أقدم عليهاء لکن بعضهم أخذها تقلیداً؛ 
وبعضهم قالہا عن علم ما في قلبه من النفاق والمرض» والمؤمنون أهل السنة وسط 
في هذا الباب بین المكفرة من الخوارج والمعتزلة» وبين المرجئة الضالة: فهم وسط 
بين هذين الفريقين الضالين» فقالوا: إن الإيمان أقوال وأعمال واعتقادء وقالوا: 
إن الأعمال جزء من OLY!‏ وقالوا: إن المؤمن لا یفارق الإسلام بمجرد معصية» 
KL‏ يفارق الإسلام إذا أتى le‏ يناقض أصل الإيمان» كأن أنكر صفات الرب أو 
عبد غيره» أو أحل حراماً أو حرم oe‏ والأمة جمعة على تحلیل ما حرم أو 
تحريم ما حلل» ولم يجعلوا جرد الخطأ والمعصية موجبة e AS‏ بل هم يفسقون من 
ارتكب ما حرم الله دون أن يخرجوه من الإسلام» فقضايا التكفير والتفسيق 
والتبدیع عند أهل السنة مضبوطة بالضوابط الشرعیةء أما عند الخوارج والمعتزلة 
WE‏ والعیاذ ail‏ طريقها البوى» وعند المرجئة الذين لا يرون کافرا في الدنيا هؤلاء 


٦٦‏ حقیقة الإیمائ وبدع الإرجاء 
 — _  _______>_ Pr _ uu Qu eee‏ 


dee a 


قد عطلوا شرع الله وجعلوا العاصي والفاجر على طریقة الإمان: SAN al)‏ 
AER SiG 7‏ فهم حکموا آراءهم وأهواءهم. 

والشيخ في هذه ا لحاضرۃ قد بين أصول وقواعد من أهم ما یکون: رغم أن 
الموضع معترك عظيم » كم زلت فيه أفهام وحار فيه من حار؛ لکن الشيخ وفقه الله 
بما أعطي من هذا الفهم الدقيق وقوة العلم والبيان أخرج هذا المقام في هذه العجالة 
مخرجا جيدا. أزال فيه اللبس وكشف فيه الغطاء وبین GLI‏ وأوضحه»ء ولاشك أن 
هذا توفيق من الله وهداية يهدي بها قلب المؤمن» (اللهم رب جبرائیل وميكائيل 
وإسرافیل؛ فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك 
فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء 
إلى صراط مستقیم)ء فمن هداه الله فيما اختلف الناس فيه إلى الحق الواضح 
والمنهج القويم الموافق لكتاب الله وسنة رسوله BE‏ فقد هدي سواء السبيل» فإن 
نصوص القرآن لا اختلاف ولا اضطراب cle‏ ونصوص السنة لا اضطراب 
key‏ بل هي واضحة المعالم لمن وفقه الله وهداه» وأسأل الله للجميع التوفيق» 
وصلى الله على حمد. 
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فهرس الموضوعات 
ال موأضوع الصفحة 

حقیقة الإيمان في النصوص الشرعية STERNE EURER‏ مس نا 

حقیقة الإيمان عند السلف o‏ 
المخالفون في حقيقة الإيمان میاویک Voge‏ 
قول المرجئة VW erinnere‏ 
لا یکفر أحد بعلم أو قول کھت ات ا تہ 1۸ 
صحة الإيمان بلا عمل Vs aida‏ 
حصر التکفیر با أجمع عليه Vin ernennen‏ 
حصر الكفر في ال جحود tree‏ ۳۲۳ 
دخول الأعمال في الإيمان ضف VE cased Mane inde‏ 
الإيمان بحسب الموافاة ... 9ب 0 00 0 0 0000 TV‏ 
زيادة الإيمان Ni‏ 
المشيئة في الإيمان 00 0 100700 
نفي الكفر الأصغر Res‏ ل EOS‏ 
ازدياد الکفر الأكبر لحمو حت الا اھ واج ا IV.‏ 
عدم دخول عمل القلب في الإيمان ب E‏ 
عدم تسمية الإيمان والكفر عملاً 7 ON Fie‏ 


قصر ا مرجئة الإيمان على قول اللسان 


YA‏ حقيقة الإيماة وبدع الإرجاء 
en ee‏ ا e‏ 


الموأضوع الصفحة 
تفسير الإيمان الشرعي بالتصديق 000000 
تفسير الإيمان بالمعرفة en‏ 1[ 0 1310101 
قولہم في نصوص الوعيد en‏ 
بدع آخری للمرجئة ASRS ERR‏ 
تعليق سماحة الشیخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ مفتي عام 
المملكة ورئيس هيئة LS‏ العلماء A Roan nie Me dh‏ 


الصف والتصميم والإخراج وتنفين أعمال الطباعة 


دار إشبيليا للنشر والتوزيع - الرياض 
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